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تقريـــــر بعــــنوان 

الوقف

المقدمــــــة

بسم الله الرحمن الرحيم .. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .. في هذا التقرير سنتاول عن .. 
*حكمة مشروعية الوقف
*أنواع الوقف
*صفة الوقف و مدته
*أركان الوقف
*شروط الوقف
*أهمية الوقف الحضاري للأمة
*كيفة مساهمة الوقف في الإنجاز الحضاري

الموضوع :
أولاً تعريف الوقف: 
لغة: الحبس عن التصرف والحبس يعني المنع.

اصطلاحا:

*حبس الأصل و تسبيل المنفعة.

* أي هو تحبيس الأصل فلا يورث ولا يباع ولا يوهب وتسبيل الثمرة لمن وقف عليه.

* إنفاق المال في وجوه البر.

* حبس أموال معينة من عقارات أو أراض وإنفاق عائدها على أغراض معينة.

* هو حماية شيء ما منع طرف آخر من تملكه.
ثانياً مشروعية الوقف:
الوقف سنة مندوب إليها، لأنها تصدق بالمنفعة، وقد استدل العلماء على مشروعية الوقف من النصوص القرآنية والسنة والإجماع، أما الأدلة القرآنية فلم ينزل في الوقف نصوص مباشرة أو صريحة، مما حدا بالفقهاء إلى الاجتهاد في إثبات شرعيته، 
أما الأدلة القرآنية غير المباشرة فهي كثيرة منها:
1- القران الكريم:-

_قوله تعالى: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم"(سورة آل عمران 92).

_وقوله تعالى: "يا أيها اللذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض"( البقرة 267).
2- السنة الشريفة:-
أما في السنة فقد استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمرا أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا خيرا منه، فما تأمرني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام:( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يوهب، ولا يورث) قال ابن عمر: فتصدق بها عمر على ألا تباع، ولا توهب، ولا تورث، في الفقراء، وذي القربى، والرقاب، والضعيف، وابن السبيل، ولا جناح على وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول.  (روه البخاري).

 عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له". والمقصود بالصدقة الجارية "الوقف". ومعنى الحديث: أن عمل الميت ينقطع فلا يتجدد ثوابه إلا من هذه الأشياء الثلاثة.

أما الإجماع فقد اجمع الصحابة على صحة الوقف ومشروعية، وكذلك جمهور العلماء فهو مباح ومندوب إليه و خاصة لمن كان غنياً، وذلك لأن الوقف صدقة، وتبرع وهي جميعها جائزة ومندوب إليها في الكتاب والسنة و لم  يرد ما يحرمها.
ثالثا: حكمة مشروعية الوقف:
 لا تتوقف مشروعية الوقف على ثواب الآخرة، بل هناك أهدافا في الدنيا منها:-                                    
- في الدنيا: بر الفقراء والمحتاجين والأهل والأصحاب.
- في الآخرة: تحصيل الثواب.

رابعاً أنواع الوقف:
لقد قسم العلماء الوقف إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول الوقف الخاص وهو عبارة عن وقف الأبناء أو الأقارب , و من بعدهم إلى الفقراء، و هو ما يسمى بالوقف الأهلي أو الذري، والنوع الثاني الوقف العام ويكون وقفا على وجوه الخير و البر من البداية، و هو ما يسمى بالوقف الخيري، أما النوع الثالث فهو الوقف المشترك ويجمع الوقف العام والخاص معاً:    
أ* الوقف الأهلي: و هو الوقف الذي بدايته على شخص معين أو عدة أشخاص معينين أو غير معينين، ثم من بعدهم على جهة من جهات الخير والبر، كأن يوقف المسلم أرضه على أولاده و من بعدهم على مسجد معين.                                                                            
ب*الوقف الخيري: و هو الذي جعل منذ البداية على جهة البر و لو لمدة معينة ثم يكون بعدها وقفا على شخص أو أشخاص معينين، كأن يقف أرضه للمساكين والفقراء ليأكلوا محصولها عدة عشرين عام، ثم أن تؤول بعد ذلك لأبنائه أو أقربائه. 
: ج* الوقف المشترك: وهو الوقف الذي يجمع بين الأهلي والخيري معاً.
خامساً صفة الوقف و مدته: 
عقد لازم لا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل وقفيته وإذا مات الواقف لا يورث عنه لقول عمر( رضي الله عنه ) "على ألا تباع ولا توهب ولا تورث" (1).

وتكون الصيغة بلفظ صريح مثل قول الواقف: وقفت وحبست وسبلت وأبدت. أو بلفظ كناية كأن يقول: تصدقت ناوياً به الوقف. أما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول:" داري أو فرسي وقف بعد موتي" فإنه جائز أيضا لأنه يعتبر وصية. الأصل في الوقف أن يكون التأبيد، فلا يحدد بمدة زمنية معينة، وأجاز الإمام مالك-رحمه الله- الوقف لسنة أو أكثر لأجل معلوم، ثم يرجع ملكا للواقف أو لغيره وذلك للتوسعة على الناس في عمل الخير.

سادساً: أركان الوقف
 أركان أساسية لعقد الوقف هي:                                                 
1- الواقف: وهو المالك.

2- الموقوف: وهو المال أي العين المنتفع بها. 

5- الموقوف عليه: وهو الجهة المنتفعة بالمال الموقوف.

8- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول" والصيغة تأتي بلفظ صريح مثل وقفت و تصدقت على أن لا تباع ولا توهب. وتكون الصيغة بلفظ صريح مثل قول الواقف: وقفت وحبست وسبلت وأبدت. أو بلفظ كناية كأن يقول: تصدقت ناوياً به الوقف، أما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول:" داري أو فرسي وقف بعد موتي" فإنه جائز أيضا لأنه يعتبر وصية.             

 سابعاً شروط الوقف:
    الواقف:

1. أن يكون بالغاً، وفي نفس الوقت راشداً.  

2. أن يكون الواقف مالكاً لرقبة الشيء الموقوف ملكية تامة وقت الوقف. حيث لا يصح وقف شيء وهب له قبل أن يقبضه من الواهب، وقد رأى الشافعية والحنابلة أنه لا يصح وقف المنعة، بينما يجوزه الحنفية والمالكية بشرط أن يكون الواقف مالكاً للذات أو المنفعة التي وقفها. 
3.أن يكون عاقلا، ولا يصح الوقف من المجنون، حيث يتطلب الوقف الإدراك السليم لهذا الإجراء، كما لا يصح وقف المعتوه، حيث إن المجنون هوفاقد الإدراك، بينما العته هو نقص الإدراك، ولا يصاحبه هيجان، ويعتبر المعتوه ناقص الأهلية.

4.ألا يكون الواقف محجورأ عليه لسفه أو غفلة بحكم القاضي، فإذا وقف السفيه أو ذا الغفلة يكون وقفهما باطلاً، لأن الوقف تبرع، والتبرعات لا تقبل إلا عن راشد، وهم بعد الحجر عليهما بحكم القاضي ليسا راشدين.

5.ألا يكون الواقف مديناً، فإذا كان دين الواقف يعادل كل ثروته فلا يجوز له أن يوقف شيئا من أمواله، إلا بإذن أصحاب الدين، حيث يصبح هذا الإذن إسقاطاً لحقهم في حبس العين.

6.أن يكون الواقف منتمياً إلى دين سماوي أي كتابي، حيث لا يصح وقف المرتد أو الكافر، وإذا وقف المسلم ثم أرتد بعد ذلك بطل وقفه.

أن يكون الوقف برضا الواقف واختياره، حيث يبطل الوقف لو أكره الواقف عليه أو تم بدون رضاه.

8.أن يخرج الواقف المال الموقوف من يده ويجعل له قيمة ويسلمه إليه حيث إن الوقف إخراج المال عن الملك على وجه صدقة فلا يصح بدون التسليم كسائر التصرفات.
الموقوف:

1.يجب أن يكون الموقوف عينا معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل، ويحصل منها فائدة او منفعة، أو أن ينتفع به انتفاعاً مباحاً، مقصوداً.

2.يشترط في الشيء الموقوف على الدوام الانتفاع به وحصوله، ولكن لا يشترط حصوله في الخال، ولا يصح وقف الطعام لأن منفعته في استهلاكه.

3.أن يكون الشيء الموقوف متقوماً مثل الأرض, الدار, البستان, الكتب ,الثياب ,الدواب، الحلي و الأثاث، والسلاح ، فلا يصح وقف المال الذي لا يكون متقوماً أو المال الذي لا قيمة لا، كما لا يصح وقف المال المباح الذي يمكن أن يحرزه جميع الناس كما أنه لا يجوز وقف المال المحرم، وذلك لانعدام الفائدة منه للواقف والموقوف عليه. 

4.أن يكون الشيء الموقوف معلوماً علماً نافياً للجهالة وقت الوقف ولا يفضي على التنازع، حيث تتوقف معلومية الموقوف بتحديد مقداره أو كميته أو مساحته أو تحديد نسبته.

5.أن لا تكون العين الموقوفة مرهونة، حيث إن العين المرهونة يتعلق بها حق للدائنين  و من حقهم أن يبيعوها إستيفاءًاً لدينهم، ولكن المرتهن لا يحق له إبطال الوقف، وإنما له حق الإجازة بالوقف للمراهن، و لا يبطل الوقف إلا إذا بيعت الأعيان، و لا تباع الأعيان إذا كان لدى المدين مال يسدد به الدين سوى العين الموقوفة، وبذلك يحفظ حق الدائن و حق جهة الخير و البر والموقوف عليها. 

الموقوف عليه:

جهة معينة:

 إذا كانت معينة فيشترط تمليكها في حال الوقف عليها.

أن يكون الموقوف عليه أهلاً للتمليك، مثل الجنين الذي لم يولد أو الميت، العبد.
جهة غير معينة:

أن لا يكون على جهة فيها معصية أو إعانة على معصية مثل الكنائس بل جهة بر و قرباً إلى الله في حال ان الواقف مسلم، أما إذا كان غير مسلم، فيصح له الوقف على جهات البر عامة.

الصيغة:

يشترط الإيجاب الصادق لصحة الوقف من الواقف، فإذا كان الموقوف عليه معينا وجب القبول، والعكس صحيح.

أن يتم القبول والإيجاب بكل لفظ يدل على ذلك أو فعل يدل على ذلك.

أن تكون الصيغة مؤبدة، لأن الغرض من الوقف التصدق الدائم، وهذا يتنافى مع تأمين صيغة الوقف.

أن تكون الصيغة منجزة، وتدل على إنشاء الوقف في الحال وذلك لأن الوقف ما هو إلا تمليك، حيث يتطلب أن يظهر أثره فور صياغته.

ألا تقترن صيغة الوقف بشرط باطل، كأن يوقف أرضا لوجه خير ثم يشترط أن تظل ملكه.

ثامنا: أهمية الوقف في الإنجاز الحضاري للأمة(5)
مما لا شك في أن الهدف الأعظم للوقف هو التقرب لله تعالى بالطاعة و عمل البر والمسارعة إلى الخيرات، وبالإضافة إلى هذا الهدف العظيم هناك أهداف سامية أخرى ألا و هي:

1. المساعدة في نشر الدين الإسلامي عن طريق وقف المساجد لإقامة شعائر الدين وتعليم الناس أمور دينهم، وتربيتهم و تهذيبهم.

2. توفير التعليم بكافة مجالاته، فمما لا شك في أن دور العلم و المدارس الإسلامية لها الفضل في تقدم المجتمع الإسلامي.

3. إتاحة الفرصة للمسلمين لدخول باب الصدقة الجارية واستمرار خيرها و أجرها لمدة طويلة و ربما إلى يوم الدين.
4. تحقيق منافع معيشية واجتماعية و ثقافية مستمرة و متجددة في أزمنة متطاولة 

5. منع تكدس الثروات في أيدي محدودة، بل العمل على توزيعها بشكل منظم و عادل.

6. إطالة مدة الانتفاع بالمال إلى أجيال متتابعة حيث يستفيد الأجيال اللاحقة بما لا يضر الأجيال السابقة.

7. تأمين الواقف مستقبل أقربائه و ذريته و غيرهن من الأجيال اللاحقة بما لا يضر و ذلك بإيجاد مورد ثابت لهم يدفع عنهم الحاجة والعوز .
تاسعا: كيفية مساهمة الوقف في الإنجاز الحضاري

مما لا شك في أن للأوقاف دورها البارز في انتعاش وازدهار الحضارة الإسلامية على مر التاريخ و خير شاهد على ذلك ما نراه من آثار للأوقاف الأسلامية التي لا تزل قائمة إلى يومنا هذا و من أهمها:

المساجد حيث كانوا يشيدونها بسخاء، و من اشهرها الجامع الأزهر بالقاهرة، والمسجد الأموي بدمشق والقرويين بالمغرب،  ومسجد الزيتونة بتونس، و مسجد قرطبة بالأندلس، و في القرن الرابع الهجري وصل عدد المساجد في قرطبة و حدها حوالي ستمائة مسجد و قد كانت توقف معها الطنافس والصاحف و الانارات.

المدارس وهي من أهم الأوقاف الخيرية حيث كانت تلحق المساجد، و قد تعددت فيها أنواع المعرفة والعلوم الدينية والأدب والطب والفلك وغيرها من العلوم، كما كانت مجانية لكافة الطلاب، بالإضافة إلى الرعاية الشاملة التي يجدها الطلاب المغتربون من مسكن و مأكل وذلك بالإضافة إلى المكتبات و من أهمها بيت الحكمة التي أنشأها الخليفة هارون الرشيد ببغداد في القرن الثالث الهجري، و مكتبة الحكم في الأندلس، ومكتبة بني عمار في طرابلس، و مكتبة دار الحكمة بالقاهرة في زمن الحاكم بأمر الله والكثير غيرها.

المستشفيات فقد ابتكر الرسول وقفها، حيث انشأ أول مستشفى خيري في عهد الوليد بن عبد الملك في القرن الثاني الهجري، وصرفت الأموال على جلب الأطباء الماهرين، و قد كان للمريض بالإضافة للرعاية الصحية داخل المستشفى رعاية اجتماعية بعد أن يخرج منه حتى لا يضطر للعمل الشاق وحتى يقوى على كسب عيشه. و قد كانت بعض المستشفيات الخيرية متنقلة فقد كانت تنتقل بين القرى والمدن، و قد بلغ عدد هذه المستشفيات في عهد السلطان محمود السلجوقي في العراق حوالي 15 مستشفى و من اشهر المستشفيات الخيرية المستشفى العضدي في القرن الخامس الهجري، و المستشفى النوري بدمشق في القرن السادس الهجري. و كان يوقف للمرضى المراوح للتهوية في أيام الحر

الخاتمة

و في ختام هذا البحث عن الوقف في الإسلام ، وجدت أن الوقف له أهمية كبيرة في الحياة فهو يعتبر أسلوباً من أساليب الإسلام المتبعة في تهذيب النفس و الأخلاق حيث تعلم الإنسان المسلم أن يهتم لحال غيره من المسلمين و بهذا تقوى الروابط بينهم و يصبح المجتمع أكثر تماسكاً اتنمنى ان ينال اعجابكم  
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